گا سرد ےرت وف سود سود سرت سرت و جوف ہف ا 


على سيد أحمد الفرسیسی 
أستاذ الدعوة ومقارنة الأديان المساعد 
بجامعۃ الأزهر 
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د حايس Or‏ ساي ہہ رر e e‏ ہے 


۸ن م مجلة كلية أصول الدير والودعوۃ بالمنوفية 3ص ب 


ل الصراع العقدى بين النصارى وموفقہ الإسلار مه ما وود 


" القدمة " 


الخمد ف رب العالين والصلاة والسلام على خانم الأئبیاء وإمام 
الرسلین سيدنا عمد » وعلى اله وأضحابه خير الرجاز واعظم الأجيال 
وعلى كل من اقتفی أثرهم واتبع هديهم إلى يوم الدین ٠‏ 


أما بعد : - 


فان من اعظم الوان لفنایة القرائية مما أخبر به احق تعال فى 
كتابه احق من أن التصارى امة المسيح عليه السلام » قد افرفوا عن 
منهج الله تحال وناوا عما بعث به نبيهم عیسی بن هریم - عليه السلام ٠‏ 
ولقد كان ريف النصاری لعقيدة التوجيد التى دعا إليها السيح - عليه 
السلام - كفيره من انبياء الله - عز وجل - هى باب الفتنة الاعظم الذى 
فتحہ النصاری على أنفسهم ٠‏ فقادهم إل ما هم عليه الان من شرك 
بال - عز وجل وادعاء البشرية له جل جلاله ؛ والالومیة لعيسى بن 
مريم - عليه السلام -؛ وما ترنب على ذلك من دعاوى الصلب والقداء 
والقيامة وائ الثانى ودينونة امسيح للعالم ٠‏ وغيرها من_الدعاوى التى 


موا الما ونا لابين من أنصّارٍ) () 

واذا كان السيخ - عليه السلام - قد دعا بش سزائیل إلا توخي 
للا ت جل جلاله - وحترهم من الشرك كل هذا التحذير ؛ فلا غرو أن 
يمكم القران بکفر من خالف عیسی - عليه السلام - ؛ وادعی انه هو اھ 
- جل جلاله - وكما افترى التصارى على السیح - عليه السلام 


١ا‏ سورة اللاشدة : آیة رقم ۷٢:‏ 


فادعوا أنه هو الله , افتزوا كذلك على جبریل - عليه السلام - ( الروح 
ا الثاني له - عز وجل - وتلك ھی عقيدة 


عه بسي" تو إلا َه وَاجد ) () .ثم 
لعن اللساری يسدائقذا أ جریم القازاك. 1 تلد وظرآء ھا وليك اك 
فهس عندهم ام الإله ٠‏ فنقض القران هذا الزعم ٠‏ وابطلّ تلك العقيبة 


الل وأ ديف كان أكلان اللاغ) () ومن اكل الطعلم قرو 
مفثظر اليه وفيه كل خصائض البشر وخصافم ٠‏ فكيف مكن لمن اكل 
الطعام أن يون إفأ ؟ وخٹٰی ينمكن الفرضون من دعاة الطلیث من. 
مقیق ماربهم قاموا بتحريف الإغيل الٹرل على عيسي - عليه السلام - 
وابتديهوا لأتفسهم أناجيل واسفارأ تؤيد عقائدهم ؛ وتدعم مواقفهم ٠‏ 
وهي هذا يقول احق جل ذكره ( وَمِن انين فلو إلا نَضَارَى اخذنا 
ماقم فو خط مما كوو ب قافرا يمهم الاو وانبلعتاء إلى 
يوم الف 


3 وَسوْفَ يمهم الله يها كالوأ َون ) (') » وننیجة لتدیر 
العقيدة وتحريف. الجيل .افارق النصارى إل | شيع مثقائلة. .واحزاب 
متعارضة ٠‏ تتناحر فیما بينها فى اصول الدين » ومبادئ العقيدة ٠‏ وكل 
ظائفة من تلك الطوائف المتضارعة تدعی أنها وحدها على الحق ؛ وأنها 
التى اسٹاثرت باخلاص المزعوم ٠‏ وان ها سواها فکفاز هارطقة . ولقد 
كان هذا الصراع ولا يزال من أقوي الادلة على ما أخير به احق تعال فی 
کتابه اشائم على تحريف النصاری لمصادرهم وعقاندهم ٠‏ ومن ثم رایت ان 
أخصص هذا ااوضوع بكتابة هذا البحث حول الصراع الیشدی بين 


() سورة اللادة : اة رقم ++ 
(5) سورة الائدة : ایة رقم :۷۵ 
(۴) سورة الائد: 


آي الصراع العقدى بير النصارى وموققہ الإسلارمك ع ,رد 


النصاری ثم بين موقف الإسلام منه ٠‏ وستحاول بحون لله - عز وجل - 
أن نسوق للقاری أهم معارك هذا الصراع الحقدی قنهاً وحديثا ٠‏ وإلام 
انتهت , ولا شك أن مثل هذا البحث سيعين - إن شا اله - على نیع 
التطورات المختلفة التي اجتاحت دعوة التوحيد الٹی بنك بها عبد لله 
ونبيه عیس - عليه السلام ٠‏ وفى هذا أبلغ رد على الکابرین من 
النصاری النکرین لتحريف اليل ؛ وتغيير العقيدة ٠‏ كما أن مثل هذا 
البحٹ يكشف ما بين الكنائس النصرائية للخظفة من خلافات 
وصراعات : ومن شان هذا الان أن يزيد السلم اعاتا شرفه الل به هن 
دعوة الإسلام . واتباع محمد #6 - ؛ كما أن فيه ابلغ غنير لامتنامن 
الاغراف عن كتاب الله - عر وجل ٠‏ وسئة رسوله # - : وإلا فستصير 
هذه الامة فرقاً واشیاعاً يقاتل بعضها بعضاً ؛ ويكفر بعضهم بعضاً كما 
صنع النصاری ؛ وإذا كان فى إبراز الصراع العقدی بين النصارى لير 
لامطا ٠‏ فإن فيه كذلك تبصيرا للنصارى من الباع الفرق المختلفة ٠‏ 
والمذاهب التصارعة باسباب ذلك الصراع ونتائجه ٠‏ ولعل اهثل هذا 
التبصير ان يدفع اهل الانصاف من النصاری إلى ان يعيدوا النظر فى 
موقفهم من الإسلام ونبى الإسلام » وفى هذا البحث عشینة الل تعال - 
نفع للدعاة لل الہ - عز وجل - حیث هب أن یکوٹوا ملمین بأبرز هذه 
الصراعات ٠‏ وتلك الإختلافات حش يتمكنوا من دعوة اصحابھا عن غلم 
باحوغم ؛ فيكون هذا أبلغ فى دعوتهم وأدعی إلى هدايتهم ؛ أو على الاقل 
إقلمة امحجة علبھم' 


جد أله مجه كلية أصول ابر والصعوة بالنوفية کک ہیلا 
خطۃ هذا البحث : 


اقتضت طبيعة هذا البحث ان يشتمل على مقدمة وقهيد ‏ 
وثلاثة مباحث وخافق 


أما المقدمة : فقد بينت فيها اجمية الوضوع وبعض اسباب 
اختياره وخطة البحذ فيد . 


'واما التتمهيد : فإنه يشتمل على تقاط اربع على النحو الال : 
أولا :مغن مارات غنوان البح 

ثانها : عقيدة السیح - عليه السلام - كما بينها السلا 
ٹالٹا : عرض موجز لعقائد النضارئ فی الشيح = عليه السلام . 


رابھا : شهادة القران الكريم بالصراع المفدی بين التصارئ وان 
قائم إل يوم القيامة . 


وأما المباحث فهى على النحو التالى 


المبحث الأول + الصراع المقدى بين التصارى الوحدين 
والوثنيين وموقف الإسلام منه . 


المبحث الثاش : الصراع العقدى بين القائلين بالتثليث وموقف 
الإسلام مثه 


المبحث الثالث : الصراع العقدی بين الكنائس التقليدية 


والإصلاحية وموقف الإسلام منه ۔ 


كب الصراع العقد وبين النسارہ وموقة السلا من سا ور 
الخاقة : وتشتمل على أهم نتائج البحث . 


هذا وباق تعال التوفيق وصلى الله على سیدنا عفد وعلى اله 
وصحيه وسلم 


٠د‏ / على سيد احد السيد الفرسیس 


أستاذ الدعوة ومقارنة الادیان الساعد فى الكلية 


٤ت‏ کم مجلة لية أصول الجير والدعوة بلمتوفية تك لا 
" التمھید 


مدر پت قبل ان مستفرضل :ولا اضراع التقدق تی لوانت 
النصرانية نيا وحديثً أن غهد لذلك بالتقاط الالیة : - 


أولا: معنى مفردات عنوان البحث 
ثانيا : عقيدة السیح - عليه السلام - كما بیٹھا الإسلام ٠‏ 
ٹالٹا : عرض موجر لعقائد النطارى فی المستيح د غلية السلام 

رابعا : شهادة القران الكريم بالصراع العقدى بين النصارى وانه 
غائم إليديوم القيامة 

وفیما يلى نعرض ( بشئ من التفصیل هذه النقاط ) 

اول : معنى مفردات عنوان البحث 

عنوان هذا البحث ( الصراع العقدى بين التصارى وموقف 
الإسلام مئم). 

وبادی ڈی بدء نبين معثى كلمة ( الصراع ) ٠‏ وقد أجمعت معاجم 
العربية على أن ( الصراع ) مصدرٌ للفمل صرّغ يقال : صارع فلانٌ فلانً 
ای غالبة وتصارع الرجلان أراد كل منهما أن يصرع الآخر () . 

وعلى هذا فالصراع من اشد انواع اقصومة والدها حیث إن كل 
فریق من الفرق المتصارعة يريد أن يصرع الآخر وتكون له الغلبة عليه 
ولقد اخارنا هذه اللفظة دون غيرها فی عنوان هذا البحث + لانه اصق 
ها يعبر به عن حال التصارى فى شتى اطوارهم التاركية ٠‏ وعبر 


)١(‏ يقول صاحب اسان العرب * الصرع ؛ الطرح بالارض وخصه فى التهذين 
بالإتسان ٠‏ صارع فصرعه يصرعه صرعا - الفتج لتميم والكسر لقيس » عن 
يعقوب فهو مصروع وصريع ٠‏ والجمع صرعى ٠‏ والصارعة والصراع ‏ ماتيا 
ايهم يصرع صاحيه - لسان العرب ج"- ص 96 - ملدة صرع. 


گے الصراغ العقدى بين النصارى وموققف الإسلار مثم ا ور 


عضورهم الختلفة » حيث كانت ولا تزال كل طائقة تماول ( بكل ما 
أوتيت من قوة ان تكون ها الخلبة ؛ وألا تدع غيرها من الطوائف قبل أن 
تصرعه بالرمى بالكفر والضلال ٭ والظرد هن رحة اله , ودائرة الخلا 
المزعوم ١‏ فالصراع المقدئ هو مأ اختلف حوله النصری من امور 
تتصل بالعقيدة ؛ مثل عقيدة الومیة المسيح او التثليث أو الروح القدسء 
أو غير ذلك من القضايا الحقدية ‏ وعليه فهذا البحث خاص بابراز اهم 
الصراعات النضرائية التحلقة بالحقائد دون غيرها من الشرائع مثلاً ٠‏ 
وان كنا ستمرض لصراعاتهم فى بعض التشریعات ذات الصلة بالجائب 
العقدى 


ثانيا : عقيدة المسيح - عليه السلام - التی 
أمن بها ودعا إليها - كما بينها الإسلام 


إن تمن المقائق التابنة التى اخبر بها القرآن ودعا إليها ونادى بها 
نبى الإسلام - صلی اله عليه وسلم - أن عیسی بن مریم - عليه السلام 
= هو احد أنبياء اله - عز وجل - الكرام الذين اصطفاهم لحمل رسالته؛ 
وتبلیغ دعوته ؛ وان لله - عز وجل = قد خلقه - عليه السلام - في 
رحم الحثراء البنول من غير تطفة ذكر بيان لطلاقة قبرته وإظهاراً 
لکمال عظمته ٠‏ واقناعاً للجاحدين من بنى إسرائيل » بان الل - عر 
وجل = على ما يشاء قدیر۔ 


کما قال سبحائه ( وَج ان 


نة واؤتاهقا إن 


قزار ومین )() 

وکما قال سبحانه ( ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه 
يصدون وقالوا اہتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبن إسرائيل ) 


١ سورة الؤمتون : اية رقم:‎ )١( 


٦‏ الله مجه كلية آسول الدير والصعوة بالمتوفية 22 ا 


اها في اليا وا جرخ وهن ارين و 
اس في الْهد وكهْلاوْمِنَ الصالجين 
يفشي لر قا دن ان 


الله وبر الْمة ورس 


E 


ج 
1 سورة أل عمران : الايات : 46 - .0 ۔ 


أل المراع انعقو بين التجارو وموققہ الإسإارمت س بج 


الأول التى انطقہ الله بها ٠‏ إقراره عليه السلام بأئه لا يعدو أن يكون عيداً 
ل - عر وجل - من لله عليه ب وهو - اليل - وجعله نبياً لبتي 


إسرائيل يقول تيل 


جازا شقا ھ ولام لی كذ يدن ونم انون قاذم اش 
خ0 

وم یامر نبي الہ عيسي - عليه السام قومه من بنى إسرائيل 
بشن : كما أمرهم بتوحيد ال - عر وجل - وافرادہ بالعبادة دون سواه ٠‏ 
وم ينههم عن شئ كما نهاهم عن الشرك باله - عز وجل - ففيما قصه 


ان عند عليه السلام قوله ( قال لیخت یرایل اذو 


ولا عجب فی ان تکون الدعوة إلى التوحيد هى الركن و 
والاننس لین شن عاموة اللشيعا - عليه السلام - أفما للسیح'- 
السلام ان موی انثياة وک ا 5 


من سول إلا 
ون 7 () فعقيدة أنبياء ال تعالى جميعا 


(1)سورة مریم ؛ اڈباد :55-10 
١‏ سورة الائدة : أية 
(1) سورة الأثبياء : ' 


رحد آل مجلة كلية أصول الودیں والبدعوة بامنوفية حك ل 


0 کا مز سیا واک 
ان ا ا يك وما وَصَيْنا یو 


اثر 
ی 

وقال نمال ( وإأ أخلنا 
َإْرَاميم وموس وعمسى بْن مرم وَخڈت ملم ميقاقا غليظًا ) () وإدا 
كان التوحید هو ادعوة الأثبياء والرنشل أجعين ( ضلوات الله وسلامه: 
عليهم) ما فيهم عيسى - عليه السلام - فلا شك أن الثميل احق الذي 
أنزله الله عليه ٠‏ كان يحمل ذلك المضمون مصدقا ما قبله من التوراة 
الثرلة على تين اله موسن - عليه السلام - ومبشراً يبعثة' النبى 
الاعظمۃ والرسول ا ام عمد RS‏ 


وفى تبشير عیسی - عليه السلام - قومه محمد - صلى الله 
عليه وسلم - قال تعالى ( واد قال غیسی بن مریم یا بنى إسرائيل إن 
رسول الله إلیکم مصدقاً بما بين یدی من التوراة ومبشراً برسول یانی من 
بعدی اسمه أحمد . فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 4() , 


16: سور الشورى : ایة رقم‎ |١١ 
7 : سورة الاحراب : ایة رقم‎ ۱ 
. 60: سورة الائدة : لية رقم‎ )5( 


آله الصراع العفو و بين التصارى وموقف الاسلار من ا ور 


وَعَزْرُوه وَنسَرُوه واوا 
حون ) () . 

وهكذا ثرى أن رسالة عيسى - عليه السلام - ودعوته كانت 
كسائر رسالات الله ٠‏ قائمة علں اساس الدعوة إلى توحيد ال إتعال ٠‏ 
مصدقة لا قبلها ٠‏ ومبشرة ما بعدها فلم يدعى السيح ‏ عليه السلام - 
أنه إله ؛ أو ابن الإله ٠‏ أو ثالث ثلاثة مع الله ؛ او ان البشر جیعاً خطاة ٠‏ 
وان ابن الله الزعوم منزل من السماء . ولیس جسداً بشريا لیصلب شا 
عن البشزا.؛ 

ويلكر القران إنكاراً قأطما ما يدعيه اليهود وألتصارى من ان 
عيسى - عليه السلام - قد صلب ؛ وبالتاى پنکر القران کل ما ترب على 
عاليدة الصلب من القول بالقيامة ٠‏ ودينونة المسيح للعالم » وما إل ذلك 
ما یمتقدہ النصاری ٠‏ وإغا بر القران أن الله عر وجل - قد حفظ نبيه 


شب هم وإ الدين اخْتلمُوأ فيد تفي شت مله تا هم بد ون عِلم إلا 


الب الظئ وما وة نقيا ي بل فته الله نه كان الله عر ٠ه‏ 
حَكِيمًا ) ( 
اما 


() سورة النساء 


۷۰ آله ملف ka‏ 


ومن ثم آخبر نبينا الاعظم صلی اله عليه وسلم أن من علامات 
الساعة بان ینز عيسئ - عليه السلام - من السماء بقوة ال وقدرته: 
مصدقاً لرسول اه - صلى الله عليه وسلم - عارياً للنصارى وعقائدهم إذ 
یقول - صلی الله عليه وسلم " والذى نفسى بيده لیوشکن أن ینرل فيكم 
ابن هزيم حكفا عدلاً فیکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. 
وي مض الال حتى لا يقيله احد حش تكون السجدة الواحذة خير من 
الدنیا وما فيها " () 


ثالشا : عرض إجمالى لعقائد النصارى فى 
السیح - عليه السلام - 


وبعد أن بينا وجه الحق فی دعوة عيسى + عليه السلام - 
ورسالته نعرض الان ما تعتقده الكنائس السیحیة على - اختلافها - في 
شان عیسی - عليه السلام - إذ يعتقد النصارى أن الجنس البشرى قد 
سقط في الخطية ٠‏ ومات كله موتا روحياً بسيب عصيان أدم وحواء 
الثين الا من شجرة معرفة الخير والشر التی ثهى عن الأكل منها : وان 
أولادهما قد ورثوا الخطية من بعدهما , فصار الجنس البشرى كله 
خاظتا () ومن ثم اختاج الجنس البشرى إلى غلص مملصه من تلك 
الخطية ٠‏ فكان ذلك المخلص هو * یسوع'' السیخ بن مريم - على 
زعمهم ¬ )١(‏ ثم بنوا على تلك العقيدة عقيدة أخرى »'وهنى ما تسمس: 


() اخرجہ البنارى - ك احاديك انیا - باب أل عنس = غليه شلام ع رقم 
۴ - عن أبى هريرة. 

؟) يراجع سفر التكوين ص ٣‏ 
فغيه تفاصيل تلك القصة وما اختلط بها من أساطير 

(؟) يراجع فى تفاصيل عقيدة الخلاص عند النصارى رسالة بولس إلى رومية - ص ٦‏ 
- ف 75-16 : وأكخلاص فی تمہ النطييقي - ضتوئيلَ حبيب - ص :50-8 
ط دار الثقافة المسيحية ٠‏ وحقائق أساسية فى الان اللسينحى / لفايز فارنن 


اص 6-98 ط التقلة 


الد الصراغ العفو ہیں التصارى وموقف الإسلارم عا ابر 
ہو دہ اواو 


بعقيدة :" التثليث " ٠‏ فهم يحتقدون أن الله غندمم واحد دو ثلاثة 
اقانيم؛ هي أقتوم الأب » وأقنوم الإين , واقنوم الروح القدس ؛ وان كلا 
من هذه الاقائیم الثلاثة إله کامل الالوهية » وأن الأقانيم الثلاثة ليست 
منفصلة ولا متصلة ولا متحدة ولا عترجظ ؛ ومع هذا "مي إله واحد ٠‏ 
ويحتقدون أن هذه الحقيدة سر لا يفهم وإغا ھی فوق مستوی العقل 
الیشری () 

كما يحتقد النصاری أن الاقنوم الثائى وهو الاہن,؛ قد نزل من 
السماء وفسد. فی بطن مريم العثراء فصار ذأ کاملاً + والساتً كاملا 
وآنه قد اخبر بصابه قبل أن يصلب » فقال لهم " إن. أراد أحد أن يسير 
وراتى فلينكر نفسه عمل صليبه ويتبعئن " (') ويزعمون ان السیج قد 
خوكم من السلطات الرومانية ؛ كم عليه بالإعدام صلباً ؛ وبصلبه 
هر الجلسن البشرى من الخطية - غلى زعم التصاري -() 

ويزعم النصارى ويحتقدون أن السیح قد قام من قبرة الذی دف 
فيه - بعد ثلاثة ايام من دفنه ٠‏ وأنه بعد قيامته قد كلم تلامیذ 
وحواربية ٠‏ وبقيامة اليح من بين الاموات قامت البشرية كلها هن 
موتھا الروحی ؛ ثم صعد بعد ذلك إلى السماء ؛ وجلس عن مین الاب () 


(0 يراجع فن عنقيدة التظیث ك الصسائح فى جواب التضائح لابن الیسال:- سی: 
١اط‏ سنه ۷۷۲ا قبطية عين س و ك عقيدتنا فى السیح للقسن عبد اسيع 
بسيط ج ۲ - صى -١‏ ط الصریین : ك اله فاته ونوع وحدائيته / لموض مان 
ص ۲۸- ط الكئيسة الإميلية ؛ ك دراسات فى الكتاب القدس لاسناسيوس - 
ص )»طط دار الام العربى 

1۴ -ف‎ ۱١ كيل مض ص‎ )٥( 

(۲) يراجع فی هذا الكتب النالية (ك يسوع لصلوب / للقس متسس حنا ص 0-4۷ 

كنيسة الإخوة ٠ك‏ طبيمة السیح / لشنودة الثالث - ط اغبة ‏ 

(4) وحول عقيدة النصاری فى قيامة السب تراجع الكتب التالية ( ك قيامة السیح 
حقیفیة أم خدعة ؟ د/ فريز صموئيل - ط دار الثقافة : وك قيامة. السیح 
والادلة على صدقها عوض عمان - ط الكنيسة الإكيلية ٠‏ ك القيامة رجاء 
البشرية ف اكلود / صموئیل مشرقى - ط الكنيسة الحعسیلیۃ 


لد مجلة كلية أصول الدب والدكوة بالمنوفية اتلك م 


وفع أن السیح:- على زعمهم + هو الاقنوم الٹانی فى ذلك الثالوث إلا 
أنهم يعتقدون أن السیح وحدہ هو ديان الخلائق ای عاسبها وغاریھا وهذه 
تسم عتدهم عقيدة الدينونة () 

هذه ھی عقائد النصاری التى تؤمن بها - إخالا - كل طوائفهم ٠‏ 
وجميع كنائسهم وهى - كما نرى - يبنى بعضها علی بعض ؛ ويستلزم 
بعد ها بعضاً ٠‏ ولسنا الان فى مال مناقشتھا » أو الرد عليها فإن لهذا 
موضعة فی البحث ؛ ولکننا اردنا ان نطلع القارئ الكريم على موجر ما 
يعتقده النصارئ قبل ان نل افاق صراعهم العقدى ؛ ومن الجدير بالاکز 
أن التصارى قد جمعوا هذه العقائد فيما يسمى “عندهم بالامانة ٠‏ او 
الدستور » فهم يقرأوتها فى صلواتهم ؛ ویعلموتھا رجاهم وتساءهم () . 


رابعاً : شهادة القرآن باختلاف النصارى وأنه 
قائم إلى يوم القيامة: 


خرص القران الكريم - اثناء حديثه عن التصارى - ٠‏ وإبطالة. 
لعقائدهم - على أن يؤكد حقيقة فى غاية الاھمیة ٠‏ الا وهن أن 
النصارى لينسوا فرقة واحدة ٠‏ ولا امة مزابظة 4 واغا هى فرق 
متعارضة؛ وأحزاب متمائدة ٠‏ وقد اكد القرآن العظيم هذه المحقيقة فى 
أكثر. من اموضع + وأثناه رصده میادین اغراف عند النصاری ٠‏ والتی: 
انتهت بهم إل الكفر بوحدائیة الله : والإشراك به جل جلاله . 


(1) وهنك اختلاف بين النصاری حول عقيدة الدیٹونة منوفا تمر لد بالتقصييل 
أثنء البحث إن شاء ال ٠‏ وحول عقيدة الدينونة يراجع ك مس حقائع عن 
انيع - ص ٠۹-٠۸‏ , وك اللاهوت القارن: / لشلودةالثالك سفٰ ص6 - مل 
دار التقلفة . 

)١(‏ يراجع نض هذه الاماته او كلف السٹوز فی ان غلم اللاهوت اللقماض ميخائيل 
مينا - مطيعة التصر تمضر - صن ۵ ب ظ السادمة سله ٦۱۱۷۷‏ ا شر 
طقوس /*: ومعتقدات الكنيسة / 'يوخنا سلامة - ض 59 - مكتبة باز 
اجرجس - ١ ١‏ طالثالثة. 


ق الصراع العقذى بين النجارو وموقف السا مت ا وي 
ومن هذه الميادين ما يلى : - 


أ-ض ميدان الإخبار عن تحريفهم لکتب الله 
المنزلة 

فاق اخبر القرآن الكريم أن اهل الكتاب - اليهود والتصاری - قد 
وا لانفسهم أن بجرفوا كلمات لله - عر وجل - فى التوارة الٹرلة على 
موسى - عليه السلام - والإيل النزل على عیسی - عليه السلام - وان 
هذا التحريف لم يكن جهلا ولا سهوا , 14 كان مقصوداً متعمداً » يقول 
تمال ( تا أل الكثاب بم لبون احق بلاطل وَلعْدمُونَ احق وم 
لو وش تسیر هذه ألاية يقول صاحب لمث " ای #للطون اق 
الذى جاء به الانبياء : وٹرلت به الكتب ؛ وهو عبادة الله وحده » وعمل البر 
واخبر ٠‏ والبشارة بنبى من بني إعاعيل يهام الناس الكتاب واشکمة :لم 
خلطون هذا الباطل الذى الحقه به أجباركم ٠‏ ورهبانكم من التاویلات ٠‏ 
والاراء ‏ وتمعلون کل ذلك دینا کپ اتباعه : وکسب أنه من عند الله .كما 
قال اك تعال فى أية أخرى " ويقولون هو من عند اله وها هو من عند 
لله " فليس الحق بالباطل عام يشمل كل ما ذكر ٠‏ وقيل هو خاص 
بالعقائد والأحكام ٠‏ .وقوله " وتكتمون الحق وأنتم تعلمون خاص 
بالبشارة بالنبى - صلى اله عليه وسلم - والصواب أن هذا عام ايضا 
فإنهم كانوا يكتمون بعض الأحكام إتباعأ للهوى » فيجعلون الكتاب 
قراطيس يبدونها وكفون كثيرأً وياكلون بذلك السحت ؛ وقد بين اله لهم 
على لسان رسوله كثيرا ما كانوا فون من الکتاب () وهكذا يشتزك اهل 
الكتاب - اليهود والنصارى - فى خلط الحق الذى أنزله الله - عز وجل - 
بالباطل الناشئ عن اتباء ارائهم وأهوائهم ٠‏ ومن ثم كان من اھداف 


) سور ال عمران ؛ لي رقم ۷۰ء 
(۴) تفه بر لغار للاستاذ / عمد رشيد رضا سحا ]ص 076-505 ط الفيئة النصرية. 
العامة للكتاب 


رسالة الإسلام اا٠‏ کشف النقابة عبن ذلك التق الذي حرص ال 
ا ا أل ال 
1 كش فون من الكقاب وتنفوعن کی قد جاک 
اب مين ) ) كما بين الحق تبارك وتعال أن هذا 
التحريف لكتب الله - عز وجل - إغا كان مقصوداً ء يبتغى اغرفون من 
ورائه تحقیق اهناف ؛ والوصول إل غليات : یاتی فى مقدمتھا خدمة 
أعوائهم : وإرواء شهواتهم . 


عر ال ا | ير 


إلى ؤم الْقباة وَسَؤْ بهم الله بنا كالوأ ئون ۹() وفى تفشير 
هذه الأية يقول الإمام القرطیں - رسمه الله - قوله تغالي " ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم " ای فن التوحید والإمان محمد - صلى 
لله عليه وسلم إذ هو مكتوب فی اليل " فنسوا حظاً * وهو الان 
محمد - صلی الله عليه وسلم - ای لم يعملا با أمروا به ؛ وجعلوا ذلك 
لفوى والتحريف سببأ للكفر بمحمد < صلی الل عليه وسلم = ومعنى " 
أخذنا ميثاقهم * هو كتولك أخذت من زيد توبه ودرهمه ... وقوله تعال 
" فافریٹا بيتهم العداوة والبغضاء ٭ أى هيجنا ٠‏ وقيل الصقنا بهم ٠‏ 
ماخوذ من الفراء ١‏ وهو ما يلصن الشئ بالشئ ؛ کالصمغ وشبھۂ ؛ یقال: 
غرى بالشئ يغرى به 'غزأ بقتح الفين مقضوراً ٠‏ وغير ای بگسر الفين 


10+ سورة المائدة ؛ اية رقم‎ )١( 
. ۷0 : سورة البقرة : اية رقم‎ )5( 
1٤: سورة الائنة : اية رقم‎ )۲( 


گے السراع العقدى ہیں التصارى وموقف الإسإارسته حل ور 


مدوداً » إذا اولع به كانه التصق به + وحکی الروماتى " الإغراء تسليظ 
بعضهم على بعض ؛ وقيل الإغراء التحريش ؛ وأصله اللصوق . يقال 
غريت بالرجل غرأ مقصور وعدود مفتوح الأول إذا لصفت به » وأغريت 
زیداً يكذا حتى غرى به » ومنه الغراء الڈی یغری به للصوقه » فالإغراء 
بالشئ الإلصاق به من جهة التسلیط عليه ؛ فاغریت الكلب ای اولعته 
بالصيد " بينهم " ظرف للعداوة " والبغضاء " البفض آشار بهذا إلى 
البھود والنصارى لتقدم ذكرهما . عن السدى وقتادة بعضهم لبعض 
عدو؛ وقيل إشارة إل افازاق النصارى خاصة ٠‏ قاله الربیع بن انس لانهم 
أقرب مذکور ٠‏ وذلك انهم افزقوا إل اليعاقبة ؛ والنسطورية » والملكائية ؛ 
وكقر يمطبهم يمضأ " () وبيين ا للتار رہ اھ ا لی افق ق 
قوله تعالى " فاغرینا بیٹھم العداوة والبفضاء " إما هى فاء السببية : وان 
تنكير كلمة * حط " للتعظیم والنکبیر » فیقول " والفاء فى قوله تحال 
" فافرینا " للسيبية ای فكان نسيان حط عظيم من کتابھم سبياً 
لوقوعھم فى الاهواء ٠‏ والتفرق فى الدين الوجب مقتضی سئتنا فى 
البشر للعداوة والبنضاء * () 


وما سيق يتبين لنا غدة حقادقخبرنا بها اايات الكرمة : - 


الأو : أن النصاری لم مختلفوا عن إخواتهم الیھود فى تقض 
الیٹاق الإفى الذى أخذه عليهم من توحيده - عز وجل - والإمان بانبيائه؛ 
ورسله والإقرار بنبوة خائهم عمد - صلی الله عليه وسلم . 


الثانية : أن النصاری سزغان ما نسوا هذا الیٹاق كما تدل عليه 
الفاء فى قوله تعال " فنسوا " والنسيان معناه هنا الازك التعمد ٠‏ وليس 
السهو الذى هو من طبائع البشر » إذ لو كان كذلك ما عاقبهم اله عليه ٠‏ 


() الى مع لاحکام القران / للإمام القرطبی - حبا- ص 557-106 
(1) تفسير المثار- ج 7 - ص ۱۳۷ 


ر قي مجلة كلية أصول الديد والدعوة بالتوفية 3ے ب 


بل هو کمعنی النسيان في قوله تحال " نسوا الله فنسيهم " () على ما 
ذكره الإمام الرازی () 


الثالثة + ان افا غر وجل = قد یھ على تقطن اليطق + 
وكتمان الحق ٠‏ بان الضق بقاوبهم اشد أتواع الفرقة والاختلاف ٠‏ وهى 
العداوة المستحكمة". والبخضاء الكاملة : كما توحی بذلك " ال " فى * 
الحداوة والبفضاء " إذ هى للاشتقراق والشمول . 


الرابعة ؛ أن هذه الحال من الفرقة والصراع لا تنفك عتهم ؛ بل 
ھی باقية فيهم إلى يوم القيامة ماداموا مصرين على ما ھم عليه من 
نقض الیثاق الإفى ‏ وإذا كان السادة امرون قد ذهب بعضهم إل أن 
اراد بالضمير الغائب فی قوله تعال " بينهم:" إما أن يكون المقضود به 
اليهود والتصارى حیث ييفض بعضهم بمضاأ » واھا أن يكون للتضارى 
وحدھم فيراد به فرقهم ؛ فإننا رجح القول الثانى على الاول ؛ وذلك 


أوهما : أن النصاری هم أقرب مذكور فی الآية الكرمة , فالاية 
الكريمة خاصة بهم دون اليهود الذين سبق الحديث عنهم فى الایة الث 
قبلها . وما أن الضمير يعود على أقرب مذكور ٠‏ فيكون القصود به 
النصاری . 

ثانيهما : هناك آية اخرى - فى سورة المائدة نفسها - تصرح بان 
الله - عر وجل - قن عاقب البھود بإلقاء العداوة بينهم يسبب كفرهم 
وتطاوهم على مقام الالوهية ؛ وذلك فى قوله تعال ( قات الود بذ 


الله ملول عُلْتْ أنديهم 


)٢(‏ يراجم مفاتيج الفيب - جھا- ص ۸ - ط دار الفد العربى. 


رھب ای سورس وت ظ۷ 


(ب) فی ميدان تحريفهم 

وكما نبه الفرآن الكريم إلى ذلك الصراع بين التصارى يسبب 
تحريقهم .لكتاب الله - عز وجل - نبه كذلك إلى هذا الإختلاف وذلك 
الصراع بينهم فى بیائه ما افازوه من عقائد باطلة فی شان عيسى - 
عليه السلام - . وقد نبه القرآن الكريم إلى هذا أثناء تفتیدہ لادعاء اليهود 
انهم قتلوا ميلس - عليه السناام'- ٣‏ وصلبوہ ٠‏ وتصدیق النضارى تلق 
الاباطیل ٠‏ واعتعامخم أن السيح = الإله ف رعمهم - قن قثل ولب 
هنلا عن ابر ؛ وض هذا يقول تعال ( قب 


ETT 
وقوله تعال " وان‎ )( ) 2 


أن الذين اختلفوا فيه هم التصارى ٠‏ وذلك بانهم باسرهم 
متفقون على وقوع الصلب . ثم اختلفوا فيمن وقع عليه الصلب ٠‏ اهو 
الثاسوت فقط ؛ ام هو االاموت والناسوت ۔ 


() سو ة امائدة : لیڈ رقم :۹8ء 
(۲) سورة الفساء : الذیلت من 10۷-۵۵۵ .. 


۷۸ لب مجلةكلية أصول الدين والدعوة بالتوفية 20 ہیلا 


الثاني 

أن يكون الذين اخطفوا: يه جم اليهود ٠‏ وقد وقع لهم هذا 
الاختلاف بسیب الشبيه الذى ألقى عليه هبه عیس - عليه السلام - 
حیت کان راچاچ نی ولم يكن الجسد كذلك . فذلك اختلافهم 
فيه () 

وثرى ان الایات الكرمة وإن كانت تعدم افنزاءات اليهود على ال . 
عر وجل - وعلى رسله ؛ ومنهم عیسی < عليه السلام - حيث افزوا 
على امه بهتاناً مبيناً ٠‏ فرعموا انها قد حملت به من طریق غير شرعية ٠‏ 
ثم زعموا انهم قتلوه عليه السلام ؛ ثم صلبوه ؛ إلا أن الاية الكرعة تتفی 
وقوع الصلب على عيسى - عليه السلام - اصلاً ؛ فمع اتفاق اليهود 
والنصاری على القول بصلب السیح : إلا انهم . غتلفون فى ذلك الصلوب 
- على رعمهم - فهو عند اليهود لا بندو ان يكون کناب دجلاً : وهو عند 
النصارى الال ؛ أو ابن الإله »اؤ ثالث ثلاثة مع الله ؛ وعليه فإن الثين 
اختلفوا فيه هم الیھود والنصارى من 'ناحية ٠‏ والفرق النصزائیة من 
ناحية آخری ٠‏ ثم إن الاية. الكرمة تتبه إل معنأ ف غاية الاهمية , الا 
وهو أن ذلك الأخفلاف زاجع إل اتباع الظن والتظاهر باليقين , مع انهم 
فی حتنيقة الامر فی اثاد نظیم من'أمر"الصلب ٠‏ ذلك الشف الدی 
يكشف عنه قوله تعال " لفی شك منه " فکان الشف کر عمیق ت وعؤلاء 
غريقون فيه ٠‏ كما نبه القرآن الكريم إل تلك الصفة اللازمة - لليهود 
والنصاری = فى شان عيسى = عليه السلام - فى سورة مریم + فبعد ما 
بين احق تعال ما تكلم به عيسى - عليه السلام - فى الھد : قال ( ذلك 
عبن بن مرم قول احق الي فيه رون © )١‏ وهی معنن بمترون 
یقول الإمام النيسابورى " ومترون أى يشكون من الرية » وهو الشك أو 


(1) مقاتيج الغیب / للإمام فخر الدین الرازى - ج٠٢‏ - ص 804-90 
(۹) سورة مریم : لية رقم :206 


أله الصراع العفو و بين التصارو وموقف الاسلار مت گا ور 


الراد يتمارون من الراء ٠‏ وهو اللجاج والعناد () وأحب أن أنبه هنا إل 
سر التعبير بالفعل الضارع " جازون " حيث إنه يدل على استمرارية ذلك 
الصفة فيهم ؛ وغددها بتجدد لحظات الزمان » كما اكد القران الكريم 
على هذا الاختلاف بين اليهود والنصارى من جهة ٠‏ وبين الفرق 
النصرائیة من جهة أخرى إلى حد بلغ الغاية فى التعصب والتحرب ؛ كما 
قال تعالى " فاختلف الاحزاب من بينهم " يقول الإمام البيضاوى " أى من 
بين اليهود والنصارى أو فرق النصارى من نسطورية » ويعقوبية ٠‏ 
وملكانية) ويلاحظ أن احق سبحانه وتعال قد ذکر نفس العنى تقريياً 
في سورة الزخرف ؛ فبعدما قص علینا ما قاله عيسى - عليه السلام - 
عندما أرسل الهم ٠‏ حیث قال لمم( قد نم باجم 
ادي ختبمون فيد الوا ال وَأسيئُون * إن الله هو 
: ) () بعد هذا قال تعال * 
فاختلف الأحراب من بينهم " وفى هذا ما فيه من التاكيد على هذا 
المعنى ؛ وعمق ذلك الاختلاف وبقائه إل قيام الساعة . 
وهكذا كشف القران عن طبيمة ذلك الصراع وأنه مستحكم 
اصیل ٠‏ ون البين من الإتساع ميث لايمكن القضاء عليه إلى يوم الدين » 
بين القران الكريم أن هناك سببين رئيسين قد اديا إلى هذا الصراع 
وا 


السبب الأول : 
ريف الكتاب امدق النزل على عیسی - عليه السلام - 


)١(‏ غرافب القران ورغائب القرقان / الإمام نظام الدين النیساہیری - ج٣‏ - ص 
۷ ط الأول 1906م - دار الصفوة 

() انوار التنزيل وأسرار التاويل / للإمام ناصر الدين البیضاوی - جا“ ص٣-۱۳-‏ 
ها دار إحياء الراك العربی 

(۴) سورة الزخرف : الڈیتان ٦-۴:‏ 


رد ليد مجلة كلية أصول اليد والصعوة بالنوفیۃ جک پا 
السبب الثانى : 
إتباع الظن والشك فيما یعنقنون من عقائد ويدعون إليه من 
أفكار » ولا شك أن كلا من هين السببين يستلزم الآخر ٠‏ فتحريف 


الکتاب أدى إل اتباع الظن ٠‏ واتباع الظن أدى إلى تحريف الكتاب ليوافق 
ظنونهم 


كم الصراع العقون ہیں التصارى وموقرہ الاسلار مته ع ,رد 
" البحث الأول " 


(الصراع العقدى بين النصاری الموحدين 
والوثنيين وموقف الإسلام منه ) 


قھید : 


إذا كانت دعوة السیح ب عليه السلام ب كسلار دعوات اتبياء اھ 
تعالى ورسله : قائمة على اساس عبادة الله وحده لا شريك له - كما سبق 
بيان ذلك - فكيف إحرفت أمة السيح - عليه السلام - عن تلك العقيدة. 
الشرقة ؟ وهوت في تلك المودة من ظلمات الشرك والوثنية ٠‏ فادعى 
اصحابھا أن السيح ليس رسول نبي ٠‏ وإغا هو الإله أو ابن الإله ؛ او هو 
الاقنوم الثاني من ثلاثة اقائیم ٠‏ يزعم النصارى الٹلثون انها إله واحد ٠‏ 
حتی بحيب عن هذا السؤال لابد وان نشیر إلى المحقائق القالية . 

الاول ؛ أن التوحيد كان اساس دعوة عيسى - عليه السلام - كما 
يشهد الكتاب القدس تفسه + 

سبق أن بينا ها قرره القران الكريم من ان دعوة عيسى - عليه 
السلام - كانت قائمة على اساس الدعوة إلى وحدانية الله تعال ؛ وعلى 
الرغم ما اجننف أتباع السيح - عليه السلام - بعد رفعه من اضطهاد : 
وتعذيب ٠‏ وعلى الرغم كذلك ما حيك ها من خطط ومؤامرات سس 
اصحابها إل غرو دجوة التوحيد » واستنصال شافة اتباعھا » ومع أن نلك 
الظروف القاسية قد أدت إلى ضياع اليل المتزل على عليسى - عليه 
السلام - واستعاض عنه الوثتيون باسفار واناجیل تنسجم مع 
معتقداتھم الوثنية ؛ وتعصف بدعوة التوحيد ؛ إلا أن كل ذلك لم يستطع 
أن جنع ولو شعاعاً خافتاً من نور التوحيد أن يبقى فى تلك الاسفار وهذم 
الاناجيل ؛ الأمر الذي اوقع الکنائس المسيحية فى حرج عظيم ؛ يسبب 
ما تقرره تلك الندموص من وجدانية ال تعال » ونبوة عیسی - عليه 
السلا - وبين ما يريده دعاة الوثنية ١‏ ٭ الأمر الذى 


